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عمار خالد العلي

الايرانية  العراقية  الحرب  قيام  ايام على  انه بعد بضعة  يقال 
، و  الثانية(  )القادسية  بعبارة  المواطنين ذراعه  أحد  ، وشم 
قد سأله صديق من اصدقائه ] يا فلان ... الناس في العادة 
يختارون لأوشامهم قضية ثابتة او طويلة الأمد ، كأن يكتبوا 
اسم الحبيبة او يرسموا قلبا يخترقه سهم او صورة اسد ، دليل 
القوة ، فلماذا اخترت هذه العبارة          و الحرب قد تتوقف 
بعد اسبوع او اسبوعين ؟![ فرد عليه ] سأقطع ذراعي اذا توقفت 

الحرب !![ .
و يقال ان وزارة المالية اعتادت على اسعاد المتقاعدين و ادخال 
الفرحة الى قلوبهم دائما ، حتى ان احد الزملاء الصحفيين كان 
يصر على تسميتها  ) وزارة البشائر ( لأنها تختار وقتاملائما 
لزف البشارة كأن يكون قبل عيد الفطر او عيد الاضحى او مع 
اقتراب عيد الحب , لكي تعوض المتقاعدين عن خسارة العمر 
الذي ذهب هباء في خدمة الدولة او عن عقوق الابناء و نكرانهم 
لمتاعب الوالدين! في هذا السياق إذن و ضمن عادة الوزارة فقد 
اعلنت مؤخرا و بمناسبة عيد الحب ، انها ] كانت بصدد زيادة 
رواتب المتقاعدين هذا العام -2009- اسوة بالزيادات التي شملت 

الموظفين ، الا ان الازمة المالية العالمية و انخفاض اسعار النفط  
حالا دون ذلك[ و قد  سألني جار متقاعد ] استاذ يرحم ابوك 
، ليش الازمة المالية ما حالت دون زيادة رواتب الموظفين و لا 
أوقفتها و لا عرقلتها و لكنها حالت دون زيادة رواتب المتقاعدين 
، علما بأن زيادة رواتب الموظفين تمت بالدنانير ، و زيادة 
رواتب المتقاعدين السابقة تمت بالفلاسين ؟![ ، فلم اتردد عن 
نهره و تأنيبه و منعه من طرح مثل هذه الاسئلة المحرجة مرة 
اخرى ، و طلبت منه    ان لا يكون سوداويا , و ان ينظر الى 
الجوانب المضيئة في مواقف الوزارة مع المتقاعدين , وهي كثيرة 
، و قد استغرب الرجل من كلامي و سألني ] اين هي مواقفها 
المضيئة؟ ارجوك اذكر لي واحدا منها ![ , الحقيقة استنكرت هذا 
النكران للجميل , و لكنني احتملت الرجل اكراما للجيرة و سنه 
الطاعنة و سوء احواله الصحية و المعاشية ,       و اوضحت 
له, ان الوزارة كانت تنوي – و الاعمال بالنيات- تعديل رواتب 
المتقاعدين لولا انخفاض اسعار النفط , و مع ذلك فأنها وعدت 
بالزيادة ] في حال ارتفعت اسعار النفط و استقرت على حد 
مطمئن [ , وهز الرجل رأسه و غادر المكان قبل ان انتهي من 
ايضاحي , و قال لي و هو يبتعد ] اقطع ايدي اليمنه اذا ارتفعت 

اسعار النفط 

على مسسؤوليتي يقال ويقال


